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رأى ولــد صـغيــر ذات يـــوم دميــة في
نافـذة متجر من المتاجـر، فالتمس من
والـديه ان يـشتـريـا الــدميـة لـه، لكن
الامـــر كـــان فــــوق  امكـــانـيـــاتهـمـــا
البـسـيطـة. فـراح في كل مـســاء يحلم
بــالـــدميــة، وفي كل يــوم يلـتمــس من
والــديه شــراء الهــديــة، وفي كل يــوم

يقولان له )لا(.
واسـتمــر الامــر عــدة ايــام وفي آخــر
الامــــر، تــــوقف الــصـبـي عــن طلـب
الدمية، اذ كـانت احلامه بالـدمية قد
اصبحت تعويضـا مناسبا عنها. فحلم
بالمغامـرات الرائعة الكثـيرة التي لديه
مع الـدميــة المبجلـة، وبــالبهجـة الـتي
جلبتهـا على حياته. وتأمل كل تفصيل

عـــــــن محـــــــمـــــــــــــــــــود الـــــــبريــــكـــــــــــــــــــان
الصـدارة في الـشعـر الخمـسيـني ، هي
الحـرية . حيـث ارتبطت بكل معـانيها
بــــــالـــتحــــــرر الــــــوطــنــي ، ولـكـــن بعــــــد
الاسـتقلال الفـعلي 1958 تــوقف هـذا
الـنــوع مـن الــشعــر أو كـــاد، ولكـن كـمــا
يـبـــدو لـم يـتــــوسع شـــاعـــر عـــراقـي في
مفهـــوم الحـــريـــة، وخـــاصـــة الحـــريـــة
الفـــرديـــة كـمحـمـــود الـبــــريكـــان. مـن
دلائل ذلـك رفضه ) لـلتمـاثل الكـامل

( في قصيدة عن الحرية :
" لا  أشتهي عينا زجاجيهْ

فماً من المطاطْ
لا أبتغي إزالة الفرق ولا أريدْ

سعادة التماثل الكاملْ
شكراً لكم دعوه يبقى ذلك الفاصلْ

أليـس عبداً في الـصميم سـيد العـبيدْ
 "

كـما رفض محمود البـريكان  الذوبان
في أيـة مــؤسسـة أيـاً كـانت واجهـاتهـا ،
كــمـــــــا في قــــصــيـــــــدتـه : " الـــــسـقـــــــوط
الجـمــاعـي " و " انـتـمـــاءات ". ولاشك
في أنه طوّر موضوع الحرية الفردية ،
- الأنا ، إلى موضـوع الحرية الفردية
 –الأنت ، وهـذا عين ما فعله الـشاعر

الإنكليزي ملتن .
رغم أن موضوعات البريكان الشعرية
طــــريفـــة غـــايـــة الــطـــرافـــة، وأصــيلـــة
ومتطورة ولـكن ما يشـوقك فيه أكثر،
طريقته في مـعالجة تلك المـوضوعات
سـواء من حـيث التـوزيع المـوسـيقي أو
صيـاغـة العبـارة المتقنـة الـصنع، وهي
الــتــي تجعـله أخــطـــــر شعـــــراء جــيـله
وأكـثـــرهـم شـــاعـــريـــة . وهـــو بـلا شك
أعـمـقهـم وأشـمـلهـم . أمـــــا تقـنـيـــــاته
فـــأكـثـــر تمـيـــزا ، يجـــد فـيهـــا الـــشعـــر

كرامته .
محمـود البريكـان ، باخـتصار ، شـاعر

أكبر من بيئته .

فـيــــديلـيــــو ( لـبــتهــــوفـن. وهـي آمــــراة
تــنـكـــــرت بـــصـــــورة فــتـــــى، وعـــملــت في
الـسجن لإنقـاذ معشـوقهـا، وأنقـذته .
وكــذلك اوبــرا ) تــوسكـــا( لبــوتــشيـني
الـتـي قـــايــضهــــا ) سكـــابـيـــا ( رئـيــس
شـــرطـــة رومـــا المـتغـطـــرس جــســـدهـــا
مقــابل خلاص حـبيـبهــا الــرســـام من
حــبل المـــشــنقــــة. رضخـت عــن مقـت ،
وحـين أحــــاطهــــا بــــذراعــيه الــتقــطـت
سكينـة من علـى الطـاولة ودفنـتها في

ظهره وغنتّ : 
" هل دمك يخنقك

متْ عليك اللعنة
متْ ، متْ 

إنه ميت. أهذا الذي 
كانت كل روما ترتجف ذعراً  منه "

شـاعت القصـائد الحكـائية في الـشعر
المــصــــري الحــــديـث، وخــــاصــــة لــــدى
صلاح عــبــــــد الـــصــبــــــور. إنهــــــا علــــــى
الـعمــوم ســرديــة، مملــة لأنهــا كــدّست
الــــــزمــن والحــــــوادث بــتــــــراكــم، آخــــــذا
بعــضهـــا بـــرقــــاب بعــض. المعـــروف أن
الــشعـــر الحكــائـي لحـظــات مـنـتقــاة ،
والــزمن فـيهــا لا يتـسلـط علـيهــا من
الخـــــارج بل يـنــبع مـن داخـلهـــــا، لـــــذا
فــالـشعــر الحكــائـي يتـميــز بــاختــزال
شديد يقرب من التجريد، وبآقتصاد
في الــتعـبـيــــر يقــــرب مـن الـبــــرقـيــــات،
وغمـوض كلمـا تمعنّـتَ فيه تضـاعفت
مـعــــــــانـــيـه. أهـــم مـــن ذلــك، يـجـــب أن
تـــتخـلل الـــــشعـــــر الحـكـــــائـــي وقفـــــات
صمـت  يملــؤهــا القــارئ بــأحـــاسيـسه
هــــو فـيـتـبـنــــاهــــا ، وكــــأنه يـــشــــارك في
تركيب الـنص ونموه، كالذي نجده في
الـشعـر الـصيـني واليـابـاني و في شعـر
دي لاميــر ووالس سـتيفـنس  وروبـرت

فروست.
الثـيمـة الأخــرى التـي احتلـت مكـانـة

ايــضـــا ( لا تـنــطق بـــالــضــــد ، لا تعـي
زرايـتهــا، وان نـطقـت فلأن حـظهــا في

المهنة منكود.
في قــصـيـــــدة الـبـــــريـكـــــان " ارتـــســـــام "
مـنحـــى لا يخــتلف كـثـيـــرا وان كـــانـت

اكثر حدة واقتصادا :
" في المطعم الصاخبْ

أطل من خلف الزجاج عابر صغيرْ
بوجهه الشاحبْ

أطل لحظتينْ
أسقط قطرتينْ .."

تتمسرح القصيدة بكلمة : خلف. أي
أن الــراويــة كــان إمـّــا متــرصــداً فقـط
داخل المــطعـم، أو أنه أحـــد الـــزبـــائـن.
وبتـراكم كلمـات مثـل : عابـر صغـير /
وجه شـــــاحــب / زجـــــاج بـــــارد قـــــاس /
نـظــرتـين نهـمتـين، يكــون الــراويــة قــد
أكـمل عـُــدةّ ًلا بــــأس بهـــا في اسـتـــدرار
العـطف والشفقـة، وحين ذكر الـراوية
: "لكـن أعين النـاس / هـمتّ به فغـاب
" فــإنمــا كــان يـصــور قـســـاوة المجتـمع
ليس إلاّ. قـصائد من هـذا النوع وهي
تفـتقــــر للـمـبـــادرة والمــــوقف، لا تـثـيـــر
الإعجاب بـل الشفقة علـى الموصوف.
إذا أردنا للأعـمال الأدبيـة الموضـوعية
أن تــأخـــذ أبعــادا إنــســانـيــة أكـبــر مـن
بيـئتهـا، فلابـدّ مـن المبـادرة  –الـعمل،
كمبـادرة كلكـامش في الـكشف عـن سرّ
المــــوت ولهــــاثـه وراء الخلــــود. خـيـبــته
المــأســاويــة عـنـصــر حــاسـم في الإثــارة
لأنها تحثنا على المزيد من المغامرات
الفـكــــريـــــة والعـــضلـيــــة. ومـن أمــثلــــة
المــبــــــادرة- العــمـل ، مقـــــامـــــات بــــــديع
الـــزمــــان الهـمـــذانــي، وشهـــرزاد الـتـي
اسـتـطـــاعـت بـضـعفهــــا وحكـمـتهـــا أن
تجعل شهـريــار تَلعْـابــة ، بكل مـا فـيه

من بطش وتوحش وأنانية.
وأقـرب الأمثلـة الـى ذلك في الاوبـرا )

الى أهميـة شعر البـريكان وذكـر شيئاً
مـن قـبـيل أعـظـم أو أفـضل شــاعــر في
العـراق، أو بهـذا المعـنى فـسرنـاه، المهم
أنه لم يـذكـر شـاعـرا غيـره. منـذ ذلك
الحـين، بـــــاتـت مـتـــــابعـــــة نـــشـــــاطـــــات
الـبريكان الأدبـية، وكذلك الـشخصية

من فضولنا الأدبي.
رغـم أن الـبـــريكـــان أكـثـــر أبـنـــاء جــيله
نـــضجــــاً، وأعـمـقهـم فـكــــراً وأجــــدهّـم
مـوضـوعـا ، ألا أنه  –علــى العمـوم_
لا يمـكــن عـــــــزله عـــنهــم. عُــنــي جـــيل
الخـمــسـيـنـيـــات  –فـيـمـــا عـنـيَ به _
بـــالعـــدالـــة الآجـتـمـــاعـيـــة، والحـــريـــة،
بالموت والعقم . لا يفوتنا أن الشعراء
العـــراقـيـين مـنــــذ العــشـــريـنـيـــات مـن
القــــرن المــــاضـي، طــــرقــــوا وبــــالحــــاح،
المــوضــوعــات الآجـتمـــاعيــة، مـن فقــرٍ
ويــتـْــم وطلاقٍ وســــــرقــــــة وجــــــريمــــــة .
أفـرغـوهـا في قـوالـب حكــائيـة سـرديـة
تميـزت بالمـيوعـة وبمزيـد من الميـوعة،
وبلغـت نــضجهــا عـنــد الــرصــافي في "
اليتيم في العيد" و" الأرملة المرضعة"
و " المـطلقــة". رمــى الـشــاعــر من وراء
قصـائـد كـتلك الـى آسـتثـارة الـشفقـة
مبـاشرة. عـلى أيـة حال، كـان الشـاعر
في كل الأحـــوال يــصف الــضحـيـــة ولا
يتقـمّصها . بـكلمات أخـرى لم يجعل
الــــضحــيــــــة تـــتحــــــدث عـــن نفـــــسهــــــا.
حـصـيلــة شعــريــة كهــذه ، كـــانت أمــام
الــشـــاعـــر الخـمــسـيـنـي، مـنهـــا غـــرف،
ومـنهــا اســتلهـم. أضف إلـــى ذلك مــا
قـــرأه الــسـيـــاب وربمـــا الـبــــريكـــان مـن
قصائـد حكائـية في الشعـر الإنكليزي
بلغـته الأصـليــة. فــالمــومــس العـميــاء
امتــداد للــشعــر العــراقـي العـشــريـني
والثلاثـينـي، من حـيث أنهـا في نهـايـة
المـطـــاف تــسـتـــدر العــطف وتــسـتـثـيـــر
الـشفقـة خـاصـة أن المـومـس )وعميـاء

لا مجــــــرد وعــــــاء خــــــازن ، بـل جهــــــازَ
تفـاعلاتٍ كيميـاوية. هكـذا باختـصار،
الكــاتـب الحقـيقـي مخـتـبــر، أهـمـيـته
مـن تجـــاربه. والمعــروف أن نـثــر كـتــاب
الـشعر الحـر في العراق يـتحضض في
بعــض الأحـيــــان الــــى مـــسـتــــويــــات لا

يمكن إساغتها  بحال.
إذا صح الآفتـراض أعلاه ، أن الكـاتب
الحقـــيقـــي مخــتــبـــــــر فلا شـك في أن
كتابـاته ستتخـذ شكل البـرود العلمي
والتجــرد والتـواضع قـبل وحتـى بعـد
إجـــــــــراء الـــتـجـــــــــارب. هــكـــــــــذا شـعـــــــــر
الـبــــريـكــــان، جــــادّ بلا تحـمـــس، وفــيه
صفــــات الــنهــــر العـمـيـق، لا الغـيـمــــة
المـتـنقلـــة، صفــة الـكلــوروفـيل والـنـتح
والـــنـــــــسـغ ، لا  الـــتـغـــنـــي الـــــــســـــــــاذج
بـــالعـنقـــود .علــى هـــذا يمكـن اعـتـبــار
قـــصـــــائـــــد الــبـــــريـكـــــان- لــــــولا بعـــض
غنـــائيـتهــا المــوروثــة  –بــدايــة الــشعــر
المـثـقف   Intellectual Poetryفي

القصائد العربية .
وحتــى نفهـم مكــانـــة البــريكـــان أكثــر
فلابد مـن الإقرار بـأن الشـعر العـربي
عـمــومـــا شعــر آنـتــشــاري يـنـتقل فـيه
الشـاعر من نقطة، ثـم يتفرع ويتفرع
. فــالــريـشــة مـثلا، تقــود الــى الـطيــر،
والــطـيـــر إلـــى الــطـيـــران والـتـــرحـــال
والهجـرة، والهجرة إلـى أماكن غـريبة
وهكذا .…بهذا المعيار يمكن القول ،
إن الـبــــريكـــان مـن الـــشعـــراء الـقلائل
الــــذيـن غـيـــــروا المعــــادلــــة الـــشعــــريــــة
القـديمــة فجهـدوا إلـى جـمع العــالم
في نـقــــطـــــــة، أي انـه أصــبـح عـــــــدســـــــة
مـحدبّـة لامةّ . وهـذا تطـور، حبـذا لو
تـوقف عنده النقاد لأنه بـداية لكتابة
قــــصــيـــــــدة عــــضـــــــويـــــــة مــتـــــــواشـجـــــــة

متلاحمة.
في أواسط الخمـسينيـات نبه السـياب

يعتبـر محمـود البـريكـان من الـرعيل
الأول مــن كــتــــــاب الـــــشعــــــر الحــــــر في
العــــراق ، وهــــو أثــــراهـم مــــوضــــوعــــا ،
وأخطــرهم اسلـوبـاً وجـرســاً. بيـد أنه
اقلهـم شهــرة وتــداولاً، وهــذا تقــصيــر
من قـبل الحــركــات الأدبيــة العــربيــة،

ومن النقاد خصوصاً.
وراء البريكـان ثقافـة تاريخيـة واعية،
وثقــافــة قــانـــونيــة، وثقــافــة فلـسـفيــة
أجــنــبــيـــــــــة،
مـع هـــــــوس
بـالمـوسيقـى
الكلاسيكي
ة الغــربيــة.
مــن جــــــراء
ذلـك تفــــرّد
شعره نـوعا
وتــنـــــــوعـــــــاً.
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو
يــخـــــــتــلـــــف
عــــــــــــــن كـــــل
أبنـاء جيله
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الـــــشـعـــــــراء
بــــتــــمــكــــنــــه
مـن كـتـــابـــة
نـثــــر دقــيق
عـــلــــــــــمـــــــــــي
مقـتــصـــــــد.
وهـذه ميـزة
لا تكـتــسـب
إلا
بــالقـــراءات
الــنــثــــــريـــــــة
المــتعــمقـــــة،
بــــالمقــــارنـــــة
والمجـاهــدة،
بين النصـوص، بحيث يصـبح الكاتب
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عـنــدمــا يـنـكـســر الـغـصـــن
جورج لويس بورخيس

لديه في الصباح التالي.
وبعـد عـدة ايـام مـن تكـرار الحـادثـة
اكـتشف الطفل ان موهبته كانت تعمل

خارج احلامه ايضا.
فمتـى ما اراد شيئا، فكـر به ببساطة،
فكان يظهر له بطريقة سحرية، ومتى
مــا اراد لحـــدث ان يحـــدث فكـــر به

فيحدث.
وذات مسـاء، راح عدة اولاد اكبـر منه
يهـددونه. فحلم الـصبي بـأنه لـم يكن
هنـــاك، فبــدأت جــدران الــواقـع من

حوله تنهار، واخذته معها.
The Garden
Of Jorge luis Borges

دقيق.
وعنـدمـا اسـتيقـظ ذات صبـاح وجـد
الـدميـة جـالسـة عنـد اسفل سـريـره،
فـانــدفع تغمــره البهجـة، الـى والـديه
لـيعبــر لهمــا عن امـتنـانه. فـاصــابت
والـديه الحيـرة، لانهمـا لم يكـونـا قـد
اشتريا الدمـية، وسألا الطفل من اين
حصل علـيها، فـانسحـب الى غـرفته،
وراح يفكـر بالـدمية ومـصدرهـا، وقد
اكتــشف ان الـــدميــة قــد جـــاءت من

احلامه، ابدعها عقله هو.
فكان في كل ليلة يحلم بدمية مختلفة،
وفي كل صبـاح تـظهــر دميـة جـديـدة
عـند اسفل سـريره ومتـى ما رغب في
شيء راح بـبسـاطـة يحلم به، فـيظهـر

ترجمة  –عادل العامل

عـودة الـمــنـفـى الــى الـجــــــذور:
تمــــــــــــزقــــــــــــات ثـقــــــــــــافــــيــــــــــــة في عــــــــــــالم مــــتـغــــير

تجـري علـى مـدار الـسـاعـة. العــالم القـديم مـا
عـاد سوى حكـايات تـروى في قيلولات الـظهيرة،
امـا الحـاضــر فهــو الكــون كله. جـزء كـبيـر ممـا
يـجـــــــري في عـــــــراق الـــيـــــــوم لـه عـلاقـــــــة بـهـــــــذه
الحقـيقـــة. عـــراق قـــديم مـنغـلق علـــى المحلـيـــة
المـتـخلفــة، المـنـتـمـيــة الــى الـتقــالـيــد المـتـكلـســة
المتـرسبة منـذ العهود العثـمانية، وعـراق جديد
يتلمـس خطواته في خـضم المعاصـرة، التواصل
مع الخـــارج، الـقفــــز علـــى حـــواجـــز الـــوطـنـيـــة
المنتفخة والتـدين المنافق والعشائـرية المتلبسة
بــرداء التقــاليــد الأصيلـة والحـنين الـى مـاض

غاب ولن يعود.
الغـاء الـعقل وسيلـة المهـزومين، حين يـواجهـون

خطرا اضخم من ان يقفوا في وجهه.
التمـزق الحضـاري موجـود لدى الغـالبـية هـنا،

رغم ان قسما منهم لم يخرج من العراق.
وتلك مفارقة أخرى.

هم يعانون ذلك التمزق كونهم يعيشون زمنين
في الــوقـت ذاته، لكـل زمن بــواعـثه ومــواصفــاته
وهـــواجـــسه وسـمــــاته. ففـي حقـبـــة الـتحـــولات
الكبرى تتناثر الكتل الصلبة للبشر وتتشظى.
يـضـيع المـــرء بين وجــوه مـتعــددة لـلحقـيقــة، أو
الـــواقع. الــرســو الــى جــانـب مــا يـتـطلـب زمـنــا

وتفاعلات ومقارنات بين هذا وذاك.
وعلــى مــر الــزمـن تنـحت ثـــانيــة هــويــة أخــرى.
تغـيـب الهــويـــة القــديمـــة وتحل مـحلهــا هــويــة
الحـــــاضـــــر، المـــنفــتـح علــــــى الجهــــــات. العـــــراق
الجــديــد يخـتلف كـليـــا عن عــراق ذلك الـــزمن
الــــذي خــــرجـت فــيه الــــى أرض الله الــــواسعــــة.
الجــــدة لـم تــــأت بـــسـبـب الـتــطــــور فقــط، انمــــا
نـتجـت عـن تفــــاعلات سـيـــاسـيـــة واقـتــصـــاديـــة
واجـتمــاعيــة، حــرّكـت ميــاههــا الـســاكنــة هــزات
وزلازل حـدثـت في العـشــر سنــوات الأخيــرة من

حياة العراقيين.
اعـتقـــد ان ذلك الاخـتلال في الـــروح العــراقـيــة
سيـسـتمــر فتــرة من الــزمن، الـى أن يـأتـي جيل
جـديـد مـتنـاسـق مع الظــروف، لا يعيـش حـالـة
الـتمــزق الحضـاري الـتي عـاشهـا جـيلنــا. جيل
ابـنـــائـنـــا حـين يـنـمــــو في ظل بـيـئـــة حــضـــاريـــة
منسجـمة مع ايقاعـات العصر، ومنفـتحة على
الآخــر، وعــاريـــة من قـشــور الـغيـبيــات والأوهــام
الـتـي غــــذتهــــا الـــسلــطــــة الـــسـيــــاسـيــــة بـكــــامل

مؤسساتها، على امتداد عشرات السنين. 
يـسهل الحـديـث عن فـرد وتجـربـة بـذاتهــا، لكن
الحديث عن شعب بأكمله يتطلب عدة اخرى.
عدة الفكـر البشري المحصن بنظـريات حديثة،

ومغامرات عقلية، وخبرات.

العراقية التي تعيب على القادمين من الخارج
الـيــوم بـــأنهـم لـم يعــودوا عــراقـيـين، واغـتــربــوا

طويلا عن المعاناة.
هذا صحيح في وجه من الوجوه. 

عـــشــــرات الـــسـنـين مـن الاخـتـلاط بحــضــــارات
اخرى ينبغي عليها ان تغير الانسان.

وفي الوقت ذاته افكـر في ان العراق الـذي نرغب
فـيه يجب ان يكـون هكـذا: عراقـا حضـاريا غـير
منـغلق، منفتحـا على العـالم وحركـاته وأفكاره
وتقنيـاته وصرعاته. نحن لا نـستطيع ان نكون
جزيـرة منـعزلـة في المحيط الـضاج مـن حولـنا.
وربمــا هي ليـست اشكـاليـة عـراقيـة فحـسب بل
هـي تخـص الـثقــافـــة العــربـيــة، او المجـتـمعــات
العـــربيــة بــرمـتهــا. يـجب ان تـفتـح البــاب علــى
مصـراعيه امـام ما يـجري في الخـارج. يجب ان
تجــــرب الـتـلاقح في الأفـكــــار والعــــادات والمــــآكل
والأفـكـــــار والــصــنـــــاعـــــات. هـــــذا هـــــو الــطـــــريق
الــــصـحـــيـح لـــتـفــــــــادي الانـغـلاق والـــتــــطــــــــرف
والأصــــولـيـــــة، ولاحقــــا الانــتحــــار الحــضــــاري.
أتـذكـر حـينهـا الـروائـي التـريـنيــدادي من اصل
هندي، نـايبول الحائز على جـائزة نوبل، فأجد
انـه خير من عـبر عن هكـذا لحظات او تمـزقات

في الحضارة المعاصرة.
كـــانـت معـظـم شخـــوص نـــايـبـــول تعـيــش هـــذه
الازدواجـيـــة: ازدواجـيـــة الحـضـــارات والهـــويـــات
والأزمنـة. ابطـاله كــونيين صـاروا، وبـات علـيهم
تقبل حقـيقة انهـم لم يعودوا مـواطنين اصلاء
لأي بلــد. ليـسـوا تــابعين لأي ديـن او عقيـدة او
مكـان. هل تتجه البـشريـة الى خلق انـسان من
هــذا الـنمـط؟ افكــر بـــالأوربي الــذي يـعيـش في
البـرازيل خـبيـرا في احـدى الـشـركـات، ويقـضي
هنـاك عـشـرات الــسنـين. وأفكـر بــالبـاكــستــاني
الــذي استـوطـن جنـوب افــريقيـا وصــار يعيـش
مــن بقـــالـيــته في احـــد الـــشــــوارع الفـــرعـيـــة في
الضـاحية الـنائيـة من جوهـانسبيـرغ. وافكر في
اللـبنــاني الــذي هــاجــر الــى شيـلي وراح يـتكـلم
الاسبــانيــة ويحـتفل بــأعيــاد الـشعــوب مــا قـبل
الكــولــومـبـيــة. جـمـيعهـم ادركــوا مــا هـم علـيه،
وتقبلـوا مـصيـرهم، مـصيـر اشخــاص يعيـشـون
في عــصـــر جـــديـــد، عــصــــر العـــولمـــة او انـــدمـــاج
الحضـارات نحو بلـوغ المواطنـة العالميـة التي لا
تعد فـرصة بل واقعاًً مفروضـاً. العاب الطفولة
انـــدثـــرت، الـتـمــــاس مع الـطـبـيعــــة خلّف وراءه
ذلك العــالم الـسحـري الـذي نـسـميه بـالـتلفـاز
والأنـتــــرنـيـت. وجــــد حـتــــى الـــطفـل نفــــسه في
خـضـم عــالـم واسع، بعــاداته المـتـنـــوعه وألعــابه
الالكـتــرونـيـــة وأفلامه وأحـــداثه المـصــورة الـتـي

بعـضهــا لـكنـني نــسيـت اسمــاءهــا. فــاضـطــررت
الـى الاعـتمـاد علــى اخي الأصغــر كي يـذكــرني
بهم. بـالمنـاسبــة لم اتعـرف علـى اخـوتـي ايضـا،
فقــد كـبــروا وشــابــوا وقــسـت مـلامحهـم وبــانـت
علـيهـم شخــصيــاتـهم الــداخـليــة فــأفـــرزت لكل
واحـــــد صفـــــة. المفــــاتــيح الـتـي كـنـت أحـمـلهــــا
لاخـــــوتــي لــم تعـــــد صـــــالحــــــة للـــــدخـــــول الـــــى
أرواحهـم. الــزمـن غـيـّــر الأقفـــال والمفــاتـيح. الا
ينـطـبق هــذا علــى الأمـكنــة ايـضــا؟ تـظـن انك
تعـرف مفـاتيح مـدينـة مـا، ثم تغـادرهـا سنـوات
وتعــود، لتجــد ان مفــاتيحـك لم تعــد ملائمـة.
المفـاتـيح تتجـدد بتجـدد المكـان وكـذلك الـبشـر،
يتجـددون ويـتغيـرون بـتغيـر الـزمـن والتجـارب

والأحداث.
الحيـاة مصـنوعـة من احـداث تجري في الـزمن،
ولـكل مكـان احـداثـه. التجــارب المعيـشـة تـظهـر
في الـتعــابيـر. تـعيـش عـشــر سنـوات في فـرنـسـا،
تتكلـم لغتهـا، وتـأكل طعـامهـا، وتقـرأ صحفهـا،
فـــاذا بك تحـمل شـيئــا مـنهــا. تـصـبح فــرنــسيــا
بـنسـبة مـا، حتـى لو كـانت النـسبـة ضئيلـة. هل
هـذا امــر جيـد ام سـيئ ؟ يـصـعب الجــواب. هل
المــســـؤول هـــو أنـت ام الـظـــروف المحـيـطــــة بك؟
وتـلك اشكــاليــة الهـويـات الـتي كــرس لهــا امين
مـعلــــوف كـتــــابــــا كـــــاملا،
وكـــــــــذلــك كـــتـــب عـــنـهـــــــــا
الــــطــــــــاهــــــــر بـــن جـلــــــــون
ومـيلان كـونـديـرا وادوارد
سعــيـــــد وســـــواهــم. انهـــــا
علــى مــا يـبــدو اصـبحـت
اشـكــــــالــيــــــة كــــــونــيــــــة، لا
تـــخـــــــــــــص المـــــــــثـــقـــفـــــــــين
والمبــدعـين والمفكــريـن بل
عـــــامـــــة الــنـــــاس في هـــــذه
الحـقـــبـــــــــة المحــكـــــــــومـــــــــة
بـــالـهجـــرات والـتحـــولات
واللجـــوء والانـــزيـــاحـــات
الحـضــاريــة. الملايـين من
الـهنــود الـــذين يـعيـشــون
في بــريـطــانـيـــا، هل بقــوا
هـنـــودا حقــا ام اصـبحــوا
انـكليزاً، ام بـين بين؟ مرة
اخــــــرى هــي اشـكــــــالــيــــــة
الـهـــــــــويـــــــــة والانـــتـــمـــــــــاء
والـعـــــــولمـــــــة والانـــــــدمـــــــاح
الحضاري الجاري بشكل
كــــونـي. احـيــــانــــا اعــطـي
الحق لــبعــض الأصــــوات

الــوشـــائج الـــداخلـيــة الـتـي كــانـت تـتــرابـط مع
مــــؤثــــرات المـكــــان الأول زالــت. تخـلّقـت مــــراكــــز
حـسية جـديدة نـتيجة هـواء آخر ووجـوه أخرى
ولغــات ذات محمـولات رمـزيـة ثــانيـة. قـامـوس
الأصـــوات مخـــالف، وكـــذلك قــامــوس الـــروائح
والمـبصـورات والمـسمـوعـات. هـذه تجـارب داخليـة
يصعـب الاحسـاس بهـا لمـن لم يعـشهـا ويـخضع
لمفــاعيلهـا. طـوال سنـة من عـودتي لـم التق اي
وجه أعــــرفه صــــدفــــة في الـــشــــارع او المــطعـم او
محـل العــمل. عــــرفـت كـثـيــــرا مــن الأشخــــاص
خلال دراسـتـي في الجــــامعـــة واثـنـــاء خـــدمـتـي
العـسكـريـة وسفــراتي داخل الــوطن. ربمـا كـنت
التقيهم لكنني لم اتعرف عليهم. احيانا كانت
تمـر عليّ وجـوه احـس انني اعـرفهـا او عـرفتهـا
حـين كـــانـت شـــابـــة ذات يــــوم، الا ان ملامـحهـــا
ظلــت ثـــــابــتـــــة في رأســي. زمــنهـــــا غــيـــــر زمــنــي.
الصورة المخـتزنة لا تشبه الـصورة التي امامي.
ربمــــــا بعـــض مــن الملامـح فقـــط. حــين وصلــت
القــــريــــة في الـيــــوم الأول جــــاء رجــــال ونـــســــاء
للسلام علي، كنت اعـرفهم جيدا. تربيت معهم
وعـــاشـــرتهـم، وصـــورهـم ظلـت في ذاكـــرتـي حـين
كــنــت أطـــــوف بــين الــبلـــــدان. لــكل اســم قــصـــــة
وحــــــديــث. كــنــت اتــــطلـع في الملامـح واشخـّــص

الابـتعـــاد عــن المكـــان يـنحـت فجـــوة في صخـــور
الكـائنات، روحيـة قبل ان تكون ملمـوسة. تغيب
ملامح وتـولـد اخــرى.  ظل المكـان الأول صـورة
مـــسـجلــــة في الــــذهــن، الا انه زال وانــــدثــــر، مع
نـــاسـه وحكـــايـــاتهـم، مع ان قــسـمـــا كـثـيـــرا مـن
اولـئـك الـنـــــاس بقــــوا احـيـــــاء. تلـك الحقـــــائق
تجلب الحزن الـى روح العائد الـى وطنه، وعلى
كـاهله عقود من الاغتـراب، والسفر، والـسياحة
في العـالم الخـارجي. هـذا الـشعـور ربمـا يهـضم
ويــنــظـــــر به حــين يحـــــدث مع الجــمـــــادات، مع
الشـوارع والأنهار والأبـنية والحـدائق والنخيل،
لكـنه حين يحـدث مع الـبشـر فهـو يملأ الـنفس
بـالحـزن والخـيبـة والخــواء. التفـسيـر الــوحيـد
الـذي اقنعني هو ان الأمـر يكمن في داخلي انا،
ولـيــس في المكـــان او اصحـــاب المكــان. انــا الــذي
تـغيــرت بعــد هــذه الــسنــوات. انــا الــذي امـتلأت
دواخـله بــــالمــــاضـي والأمـكـنــــة الــبعـيـــــدة. لقــــد
غيـرتني علاقـات عشـتها، ومـدن رأيتهـا، وبلدان
زرتها، وميـاه سبحت فيهـا وشربت منـها، وثلوج

تختلف.
في قـريتي لم تسقط ثلـوج على الاطلاق. رأينا
البـرد فقط، ولعبـنا مع حـباتـه والتهمنـاه، لكن
لم نر ثلـوجا. انـا من تغيـر وليس المـكان فقط.

شـــــاكـــــر الأنــبـــــاري

المكان ينمو نمو البشر. تتغير
ملامح الطبيعة، وتتآكل البنايات.

وتقوم واجهات جديدة.
فالزمن له وقع ثقيل على

الانسان والجمادات. ان الانقطاع
عن المكان الأول يحدث فجوة في
الروح، وهذا ما أحسست به ما ان

عدت الى القرية، بعد اكثر من
عشرين سنة من المنفى. القرية

التي ولدت فيها، وعرفت خباياها
ونباتاتها وطيورها وغبارها

ونخيلها، لم اتعرف عليها في
البدء، تضاريسها الأولى انمحت

وزالت، ومن ذلك مقبرتها
الصغيرة النائمة على طرف

صحراء الجزيرة. تغير المكان بقوة
لكنه ظل ملونا بحكاياته القديمة،
حكايات سنوات سابقة من طفولة

مهملة. 
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